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 دارة الزكاة بين مسؤولية الدولة ووظيفة الأمةا
 محمد خيرين

 أحمد شطاري إسماعيل
 محمد حسبي زين المتقين

 
 ملخص البحث

تعد الزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام وعبادة فردية إضافة إلى أنها 
. هذا البحث يهدف إلى دراسة مقارنة بين مسؤولية وظيفـة اجتماعيـة
ن الزكاة فرضية الفرد التي إزكاة ووظيفة الأمة في ذلك. الدولة في جمع ال

وكما أن أحد مسؤولية الدولة هو دفعا وصرفا يتم أدائها بشكل فردي 
مدى حرص  يةكيف في هذا البحثتناول جباية الزكاة جمعا وتوزيعا. 

الدولة الإسلامية عبر الزمن على أن تولي اهتماما كبيرا لوظيفة جمع 
 ا هاا من أميية بالةة في بنا  امجتتمع المسلم.الزكاة وتوزيعها لم

 
 رئيسيةالكلمات ال

 الزكاة، مسؤولية الدولة، وظيفة الأمة دارةا
 
 . مقدمة1

بأدائها يتحقق إزدهار امجتتمعات المسلمة.  اعية بالةة الأثرللزكاة وظيفة اجتم
ا. ويتضافر وهي مسؤولية الدولة أولا، وهي كذالك مسؤولية الأغراد المكلفين بأدائه

 الزكاة الجهود بين مسؤولية الدولة ومسؤولية الأفراد يتحقق إزدهار مجتمعاتنا المسلمة.
الأديان  دعوة . لقد كانتفي الرسالات السماوية السابقة مشروعيتها عبادة قديمة عرفت
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من كل ديانات أخرى. فلا  أثراأجهر صوتا وأعمق بالفقرا  والضعفا   السابقة إلى البر
منزل خلت من هذا الندا  الإيماني والعطف  كتابدعوة أي نبي مرسل ولا  توجد 

، عليهم جميعا الله صلوات المرسلينوصاياه إلى  يةبأغل فيالزكاة ذكر الله بل  1الإنساني.
عن تعالى  الحق فيقول الخاصة. إلى أممهم ليبلةوها رسله التي أنزهاا الله إلى صاياالو وفي 

ۡيَهۡدُونَۡۡوجََعَلۡنََٰهُمۡۡ سحاق وحفيده يعقوب عليهم السلام:إبراهيم الخليل وابنه إ ةٗ ئمَِّ
َ
أ

ٓۡإلََِۡهِمۡۡفعِۡلَۡ وحَۡيۡنَا
َ
ۡوَأ مۡرِناَ

َ
ۡۡٱلَۡۡيۡرََٰتِۡبأِ ةِۡوَإِقاَمَ لَوَٰ ۡۡٱلصَّ ةِ ۡوَإِيتَاءَٓ كَوَٰ َٰبدِِينَۡۡٱلزَّ ۡعَ ْۡلََاَ ٧٣ۡوَكََنوُا

 .37سورة الأنبيا : 
إنَِّهُۡۡٱلۡكِتََٰبِۡفِِۡۡوَٱذۡكُرۡۡق: ويتحدث عن إسماعيل فيقول تبارك الح َۡۚ ۡكََنَۡۡۥإسِۡمََٰعِيلَ

اۡۡٱلوۡعَۡدِۡصَادقَِۡ هۡلهَُۡۡوَكََن٥٤َۡۡوَكََنَۡرسَُولٗٗۡنَّبيِ ٗ
َ
ۡأ مُرُ

ۡ
ِۡۡۥيأَ ةِۡب كَوَٰ ةِۡوَٱلزَّ لَوَٰ ۡۦوَكََنَۡعِندَۡرَب هِِۡۡٱلصَّ

ۡ ا خَذۡناَۡۡوَإِذۡۡ. ويتحدث عن ميثاق بني إسرائيل قائلا: 44-45سورة مريم: ٥٥ۡمَرۡضِي ٗ
َ
أ

ۡ ۡإلَِّٗ ۡتَعۡبُدُونَ ۡلَٗ َٰٓءِيلَ ۡإسِۡرَ ۡبنَِِٓ َۡمِيثََٰقَ ِۡۡٱللَّّ ينِۡۡوَب َٰلَِِ ۡۡٱلۡوَ ۡوَذيِ ۡٱلََۡتََٰمََٰۡوَۡۡٱلۡقُرۡبََٰۡإحِۡسَانٗا
ۡللِنَّاسِۡۡٱلمَۡسََٰكِيِۡوَۡ ْ ۡۡوَقُولوُا ْ قيِمُوا

َ
ۡوَأ ةَۡحُسۡنٗا لَوَٰ ۡۡٱلصَّ ْ ةَۡوَءَاتوُا كَوَٰ ۡإِۡۡٱلزَّ ۡتُمۡ ۡتوََلََّ ۡثُمَّ ليِلٗٗۡقَۡۡلَّٗ

عۡرضُِونَۡ نتُمۡمُّ
َ
ِنكُمۡۡوَأ ٓۡۡويقول في شأن أهل الكتاب عامة:. 37سورة البقرة: ٨٣ۡم  ۡوَمَا

ۡلَِعَۡبُدُواْۡ مِرُوٓاْۡإلَِّٗ
ُ
َۡأ ۡۡٱللَّّ ِينَۡمُُۡلصِِيَۡلََُ ةَۡحُنَفَاءَٓۡوَيُقِيمُواْۡۡٱلِ  لَوَٰ َۚۡوَيُؤۡتوُاْۡۡٱلصَّ ةَ كَوَٰ َٰلكَِۡۡٱلزَّ وَذَ

ۡ . ويقول تبارك الله على لسان عسى ابن مريم خاصة: 4رة البينة: سو ٥ۡۡٱلۡقَي مَِةِۡديِنُ
ِۡۡوجََعَلَنِِۡ وۡصََٰنِِۡب

َ
يۡنَۡمَاۡكُنتُۡوَأ

َ
ۡأ ةِۡمُبَارَكَا لَوَٰ ةِۡوَۡۡٱلصَّ كَوَٰ اۡۡٱلزَّ مريم: ۡسورة٣١ۡمَاۡدُمۡتُۡحَي ٗ

71. 
 ،تشجيعا في البر للفقرا  والإحسان للمستضعفين كثيرة لتكون  نماذجوذكر 

جبة، بل ترك الأمر لعطف قبل الإسلام لم تكن وا كاةالز و . البخل والأنانية نمهام وتخويفا 

                                                           
1
آن والسنة. بيروت: (، فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضو  القر 1115يوسف القرضاوي )  

 .54، مؤسسة الرسالة

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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. وأن الزكاة لم تكن إلزاما، وإنما ترك للأفراد ر والةنى ورحمتهم لإخوانهم الفقرا ذوي اليس
م. ولم حددد المال الذي جبب منه الددقة أخوانهب همعيو أدائها حسب إرادتهم و 

عر تاركها بالذنب والعديان لا شروط له ولا مقدار خاص فيه، حيث لا يش. فالإحسان
الذي يعاقب عليه بتركه بعذاب مهين أليم. ولا تجعل الشرائع السماوية القديمة للدولة 

 سلطانا على الأغنيا  في أدا  صدقاتهم في التجميع والتوزيع.
 
 . جباية الزكاة في بداية الإسلام وعصر الخلفاء الراشدة2

كان الإسلام، هي حق ثابت فريضة من ن الزكاة باعتبارها الركن الثالث من أر إ
موكلا للأفراد، فهي ليست إحسانا فرديا، إنما هي تنظيم  نها ليست حقاأالله، إلا 

اجتماعي تُشرف عليه الدولة، يتولاهّ جهاز إداري منظم، يقوم على هذه الفريضة الفذّة، 
ية الزكاة من جبامما يؤكد القول بأن  2م.جباية ممن تجب عليهم وصرفاً إلى من تجب ها

ما ورد في الحديث الدحيح، أن رسول الله أرسل معاذا  الدولة بالدرجة أولى، هو همةم
إنك تقدم على أهل كتاب فليكن أول ما : "إلى اليمن وحثه على جمع الزكاة بقوله

تدعوهم إليه عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم 
ذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرائم زكاة تؤخ

  3."أمواهام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
مما يؤكد  إرسال الإمام للجباة إلى أصحاب الأموال لقبض صدقاتهمومن ثم فإن 

النبي وخلفا ه  . و ع الزكاةالسعاة لجم رسلعلى ولي أمر المسلمين أن ي فرضأنه يذلك. و 

                                                           
(، إدارة مؤسسة الزكاة في امجتتمعات المعاصرة: دراسة تحليلية مقارنـة مع بيت الزكـاة 1111الله العمر ) فؤاد عبد 2

 .11في دولة الكويت. الكويت: منشورات ذات السلاسل، 
. حديث 414 /4(، صحيح البخاري. بيروت: دار ابن كثير، 1117البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي )  7

 .، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الددقة1771رقم: 
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كانوا يفعلون ذلك، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما جبب عليه، ومنهم من 
فوجب على الإمام أن يبعث من يأخذ الزكاة كما كتب عليه الدلاة والسلام إلى  .يبخل

لله إذا أتاكم رسلي فإني آمركم بهم خيرا: معاذ بن جبل، و عبدا"زرعة بن يزن حين قال: 
بن رواحة، ومالك بن عبادة وعتبة بن نيار ومالك بن مرارة، وأصحابهم، فاجمعوا ما كان 

كما بعث   5"عندكم من الددقة والجزية فأبلةوها رسلي، فإن أميرهم معاذ بن جبل.
عبدالله بن رواحة إلى خيبر ليخرص النحل وهو أحد الموارد المالية، كما ندب عقبة بن 

 ى الزكاة و استأذنه في الأكل منها، فأذن له. عامر الجهني ساعيا عل
ابن قدامة وفي المةني: وروى أبو عبيد، في كتاب  الأموال،  وذكر في هذا المعنى

لم يزل بالجند، إذ بعثه رسول الله حتى معاذ بن جبل ، أن عمرو بن شعيببإسناده عن 
بثلث صدقة الناس، معاذ ، فرده على ما كان عليه، فبعث إليه عمرمات ثم قدم على 

، وقال: لم أبعثك جابيا، ولا آخذ جزية، لكن بعثتك لتأخذ من أغنيا  عمرفأنكر ذلك 
: ما بعثت إليك بشي  وأنا أجد أحدا يأخذه مني. معاذالناس، فترد على فقرائهم. فقال 

فلما كان العام الثاني، بعث إليه بشطر الددقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام 
: ما وجدت أحدا معاذبمثل ما راجعه، فقال عمر الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه 

فرقها على فقرا  أقرب  يأخذ مني شيئا. وكذلك إذا كان ببادية، ولم جبد من يدفعها إليه،
يضا عن ابراهيم بن عطا  مولى عمران بن حدين أن زيادا أو بعض البلاد إليه. وروي أ

الأمرا  بعث عمران على الددقة فلما رجع قال : أين المال؟ قال : أللمال بعثتني؟ 
أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ووضعناها حيث كنا نضعها على 

 4عهد رسول الله.

                                                           
 .11(، إدارة مؤسسة الزكاة...، 1111فؤاد عبدالله العمر )  5
 .2/237(، المةني. بيروت: دار إحيا  التراث العربي، 1134ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد )  4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16709
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
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ا على عهد الرسول، حيث جمعت الةنائم فإن بيت المال بمعنى الجهة كان موجود
زعت كما شرع الله سبحانه وتعالى. والجدير بالذكر أنه لم يكن هناك بعد غزوة بدر ووُ 

مكان محدد توضع فيه هذه الأموال، ومما يؤكد ذلك قول الرسول لقبيدة بن المخارق 
: ة و السلاماهالالي عندما سأله العون في حمالة تحملها عن آخرين فقال له عليه الدلا

 1""أقم حتى تأتينا الددقة، فنأمر لك بها.
ويثبت للإمام حق الأخذ من كل مال، ولم يفرق في الحكم بين الدينين، فلذلك  

في  بن عفانكان رسول الله والخليفتان من بعده كانوا يأخذون إلى أن فرض عثمان 
لحة، فرآها في ذلك وهي خلافته أدا  الزكاة عن الأموال الباطنة إلى أرباب الأموال لمد

أن النقد مطمع كل طامع فكره تفتيش السعاة على التجار مستور أمواهام، ففرض الأدا  
جا  في الموسوعة الفقهية: وكان رسول الله والخليفتان بعده يأخذون الزكاة من كل 3.إليهم

ة إلى في خلافته أدا  الزكاة عن الأموال الباطن بن عفانالأموال، إلى أن فوض عثمان 
ۡصَدَقَةٗۡۡخُذۡۡ ملاكها، ودليل ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: َٰلهِِمۡ مۡوَ

َ
ۡأ مِنۡ

ۡوَۡ َّهُمۡۗۡ ۡل ۡسَكَنٞ تكََ ۡصَلَوَٰ ۡإنَِّ ۡعَلَيۡهِمۡۖۡ ِ
ۡوَصَل  ۡبهَِا يِهِم ۡوَتزَُك  ِرهُُمۡ ُۡٱتُطَه  ۡۡللَّّ ۡعَليِمٌ ١٠٣ۡسَمِيعٌ

والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه " وقول أبي بكر رضي الله عنه:.117: 1/سورة التوبة
 واتفق الدحابة على ذلك. 3"إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه.

 
 

                                                           
 .12-11(، إدارة مؤسسة الزكاة...، 1111فؤاد عبدالله العمر )  1
(، البيانة شرح اهاداية. بيروت: 2111بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بم موسى الةيتابي الحنفي )  3

 .7/712دار الكتب العلمية، 
الله،  مسلم، صحيح مسلم. كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول  3

 .21حديث رقم 
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 عهد أبي بكر الصديق
وفي عهد أبو بكر واصل إرسال السعاة لجمع الزكاة، واستمر على منهج الرسول 

ى الإمام أخذ الزكاة ممن وجبت وجبب عل .وال الظاهرة والباطنة من أربابهافي جمع الأم
عليهم، فقد صرح الشافعية بأنه جبب على الإمام بعث السعاة لأخذ الددقات، لأن 

، ولأن في الناس من يملك المال ولا لجمعها النبي والخلفا  من بعده كانوا يبعثون السعاة
دوا والذين رخ. ومنهم من يبخل. والوجوب هو أحد قولي المالكية يعرف ما جبب عليه

للإمام في عدم أخذ الزكاة من جميع الأموال أو من بعضها دون بعض، إنما هو إذا علم 
الإمام أنهم إذا لم يأخذها منهم أخرجوها من عند أنفسهم، أما لو علم أن إنسانا من 

 1.الناس أو جماعة منهم لا يخرجون الزكاة فيجب على الإمام أخذها منهم ولو قهرا
دي  ديوان حددي وحدف  أموال الزكاة، ومراعاة عدم فالتنظيم والتوسع من تخ

 وما فاض يرد للخليفة ،بل توزع على فقرائها إلا لضرورة. نقل الزكاة من بلدها
. إلا أن عثمان، وبعد انقضا  فترة من خلافته أحدث أمراً لم يكن معهوداً في والسلطان

أن وكل أصحاب رؤوس  الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر وعمر، وهو ىزمن الرسول صل
 .الأموال الباطنة من ذهب وفضة وعروض تجارة أمر إخراج زكاة أموهام بأنفسهم

كانت الزكاة محور الردة وأصلها في عهد أبي بكر الدديق، فقد امتنعت القبائل 
رب الدديق اح فقد .دفعها يكون لرسول الله دون غيره عن دفع الزكاة اعتقادا منها أن

وبعد فراغه من  .قتاهام أصحابه كلف وقد ،دفعها لولي الأمر ممتنعياة و على مانعي الزكــ
حرب المرتدين عمل الدديق على إرسال السعاة لجمع الزكاة، فقد أرسل أنس بن مالك 

 إخراج الزكاة.بأهل البحرين  أمرلما استخلف، بكتاب ي

                                                           
 .25/711الموسوعة الفقهية الكويتية،   1
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كثرت   جبدر التنويه أن نواة بيت المال قد تم تأسيسها في أيام الدديق، حيث 
مدادر الزكاة والةنائم وسائر الموارد المالية، مما استدعى الحاجة لحدر الإيرادات وضبط 

 ،الموارد المالية للدولة الإسلامية فيه تجمع ،خاصا الدديق مكانا جعلالنفقات، وعليه 
والأرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن  11خلافته. بعدوكان ذلك في السنة الثانية 

م وجود ديوان لجمع الأموال والددقـات في حياة الرسول لسبب أنه كان تيمية من عد
 11يقسمها في أوانها.

 
 عهد عمر بن الخطاب

بإدارة الزكاة،  ة، برزت الحاجة لإجباد تنظيم يعنيعندما اتسعت الدولة الإسلامي
وقد أثمر باعتماد الديوان كوحدة تنظيمية أساسية في الحضارة الإسلامية وذلك في عهد 
الفاروق، وتجدر الإشارة إلى أن الإرهاصات الأولى للديوان قد أسس هاا في عهد الرسول 
الكريم دون أن يطلق عليه هذا الاسم، والدليل على ذلك أنه كان لرسول الله كتبة و قرا  

وكان أبي بن كعب أول من كتب الديوان  .صحابة 52 من الدحابة تجاوز عددهم
ة مثل الزبير بن العوام وجهم بن الدلت يكتبون أموال للرسول. فقد كان بعض الدحاب

الددقات. ويعلق الكتاني بقوله: فإن صح ذلك فتكون هذه الدواوين قد وضعت في 
 12عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

                                                           
 .422، 43الخزاعي، أبو الحسن علي بن محمد الخز اعي التلمساني. تخريج الدلالات السمعية،   11
(. السياسة الشرعية في إصلاح 1131ابن تيميه، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميه )  11

 .52. دار الشعب، الراعي والرعية
(، التراتيب الإدارية والعمالات والدناعات 1732الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني )  12

والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلمية. بيروت: دار 
  .1/11الأرقم، 
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وجامعي الزكاة، فقد استعمل  سعاةاروق الخلافة، اجتهد في إرسال اللما تولى الف
كما طورت في   .جابي الزكاةة خارصا ومحمد بن مسلمة حثم سفيان بن عبدالله وبعث أبا

عهده الأساليب المستخدمة في جمع الزكاة على عهدي الرسول والدديق وأضيفت هاا 
أساليب إدارية مقتبسة من بلاد فارس مثل الديوان، ويرجع السبب الرئيسي في إنشا  

أبو هريرة من البحرين  الديوان في خلافة عمر بن الخطاب كثرة المال وخاصة الذي أتى به
والتي قدرت قيمته بخمسمائة ألف درهم،  قد أشار هشام بن المةيرة وقيل خالد بن الوليد 
على الفاروق بتدوين الدواوين أسوة بملوك الشام، ويعد الفاروق أول من شرع بتدوين 
الديوان، والذي هو عبارة عن دفتر أو مجتمع صحف وهو الكتاب الذي يكتب فيه أهل 

 .يش و أهل العطية، ويعد ديوان الجند أول ديوان أنش  في الدولة الإسلاميةالج
 

 عهد عثمان بن عفان
وقد نتج عن توسع الفتوحات في الخلافة الراشدة ظهور أنواع جديدة من مدادر 
الأموال لم تكن موجودة في شبه الجزيرة العربية، وقد استمر جمع الزكاة وإرسال المددقين 

رضي الله عنهما وإن عثمان قد ترك أمر بن أبي طالب وعلي  بن عفان في عهدي عثمان
ويذهب  إخراج زكاة الأموال الباطنة لأصحابها رفعا للمشقة عنهم وتوفيرا لنفقات جمعها،

 آخرون إلى أن ذا النورين لم يكن إلا متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي
بكر وعمر والذين كانوا جبمعون الأموال الظاهرة والباطنة والماشية ولم يكونوا يكرهون 

      الناس على دفعها من الأموال الباطنة.
يقول محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث 

وتجمعها الدولة الإسلامية: إن العلما  بينوا أن هناك أموالا جبب أن تخرج عنها الزكاة 
بنفسها وهي ما يطلق عليه الأموال الظاهرة وتتمثل في الزروع والثمار كالقمح والذرة 
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وهناك أموال ليس من حق الدولة أن تتدخل في جمعها . والفول والعدس والتمر والعنب
فليس من سلطة الدولة أن . وهي ما يطلق عليها الأموال الباطنة مثل الأموال النقدية

حث عما مع المسلم من نقود وإنما ذلك متروك لدينه وتمسكه بفعل ما يوجبه تفتش وتب
والمفروض إذن أن تجمع الدولة الزكوات من الزروع والثمار والحيوانات وعروض . الشرع

وكان الفقها  القدامى يعدون عروض التجارة  .التجارة التي أصبحت من الأموال الظاهرة
در الذي نعيش فيه وقوانينه ونظمه تبين أن السلع من الأموال الباطنة لكن ظروف الع

ونحن ننادي بأن تجمع الدولة الزكاة في الأموال الظاهرة . التجارية الآن هي أموال ظاهرة
  17.وتجعل هاا هيئة مستقلة خاضعة للمراقبة والمحاسبة

تضا لت أميية الزكاة وحديلتها مقابل إيرادات الخراج الضخمة وغيرها من 
جمع الخراج، الأخرى في العهد الأموي، حيث فدلوا بين عملية جمع الزكاة و الإيرادات 

أمية في جمع الزكاة من الأموال الظاهرة فقط، كما أن بذخهم و كثرة  واستمر أمرا  بني
صرفهم من بيت مال المسلمين، أثار شكوك بعض دافعي الزكاة حول صحـة دفعهم أموال 

ولى عمر بن  عبد العزيز الخلافة اهتم بجمع الزكاة وإنفاقها أميـة. و لمـا ت زكاتهم لأمرا  بني
على منهجها الشرعي مما ساعد على إغنا  الفقرا  من الزكاة وما يؤكد ذلك ما ذكر عن 

بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا فاقتضيتها : نه قالإحدي بن سعيد حيث 
نجد من يأخذها مني، فقد أغنى عمر  وطلبت فقرا  نعطيها هام فلم نجد بها فقيرا ولم

الناس، فأشتريت رقابا فأعتقها، كما حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز على تأمين الأمور 
   15.المعيشية الأساسية وتوفيرها من بيت مال المسلمين

                                                           
. 2113-2-2ة، تاريخ نقلا من الشبك  17

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/202fda68-93f0-435d-aacf-
15fd9d4816c9#sthash.12kWvIk1.dpuf 

 .13(، إدارة مؤسسة الزكاة...، 1111فؤاد عبد الله العمر )  15
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 . جباية الزكاة مسؤولية الدولة3
لزكاة، يُدرف على لقد فرض الله تعالى على أغنيا  المسلمين في أمواهام حقاً هو ا 

ۡخُذۡۡ: فقرائهم. وقد أوكل سبحانه وتعالى مسؤولية أخذها وجمعها لولي الأمر، قال تعالى
َّهُمۡۗۡۡوَۡ ۡل تكََۡسَكَنٞ ۡصَلَوَٰ ۡعَلَيۡهِمۡۖۡۡإنَِّ ِ

ۡوَصَل  يِهِمۡبهَِا ۡوَتزَُك  ِرُهُمۡ ۡتُطَه  ۡصَدَقَةٗ َٰلهِِمۡ مۡوَ
َ
ۡأ ُۡمِنۡ ۡٱللَّّ

ۡ ۡعَليِمٌ القيام بحق الزكاة مسؤولية ولي الأمر . فلذلك 117: 1/سورة التوبة١٠٣ۡسَمِيعٌ
واستناداً إلى هذه الآية قرر الفقها  أن القيام بحق الزكاة أمانة على عاتق ولي . الدولة

الأمر، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ولا يسع الولاة تركَه لأهل الأموال؛ لأنهم أمنا  على 
  14".أخذه لأهله منهم

مر المسلمين ترك القيام بهذه المسؤولية؛ كما أنه لا يسع أغنيا  فلا يسع ولاة أ
المسلمين حبس ذلك الحق عن ولاة الأمر أو نوابهم ليدرفوه على مستحقيها من الفقرا  
وغيرهم. وقد أكد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: "ليس للرعية 

ونه..، إلى أن قال: ولا هام أن يمنعوا السلطان ما أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحق
ا ه النبي صلى الله عليه وسلم، لمجبب دفعه إليه من الحقوق، وإن كان ظالماً، كما أمر ب

  11.عطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عمّا استرعاهم: أذكََر جور الولاة، فقال
 صلى الله عليه وقد ترد هنا شبهة من بعض المضللين بأن هذا خطاب خاص بالنبي

وقد رد على هذه الشبهة الإمام الفقيه . وسلم ولا يشمل من جا  بعده من ولاة الأمر
َٰلهِِمۡۡصَدَقةَٗۡۡخُذۡۡ: المفسّر أبو بكر ابن العربي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى مۡوَ

َ
... مِنۡۡأ

 عليه وسلم حيث قال: "أما قوهام إن هذا خطاب للنبي صلى الله، 117: 1/سورة التوبة
فلا يلتحق به غيره؛ فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب 

                                                           
 .7/2115الشافعي، محمد بن إدريس، الأم.   14
مسلم  و7544البخاري . انظر في 11ة في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، تقي الدين، السياسة الشرعي  11

 في صحيحيه. 5341
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الدولة، لا  مسؤولية فتبين معنا أن جباية الزكاة هي من مسؤولية ولي الأمر 13."بالدين
 .جبوز التعدي على هذه المسؤولية متى ما قام ولي الأمر بها

المسؤولية بولي الأمر ولم تُترك لذمم  وربما يتسا ل أحدنا؛ ما فائدة تعلق هذه 
فيقال إن من فوائد وحِكَم هذا التشريع العظيم هو ضبط تلك الأموال والتأكد . الناس؟

من صرفها في وجوهها المقررة شرعاً، وقطع دابر من تسول له نفسه الخبيثة الأمّارة بالسو  
لعظيم من موارد الدولة مع وساوس الشيطان بالإفساد في الأرض باستةلال هذا المورد ا

حيث إن الزكاة هاا شروط واعتبارات قد تجب ، والذي قد يةُفل عنه نظرا لطبيعة هذا المورد
وقد لا تجب، ناهيكم عن كون الأموال قد تكون ظاهرة للعيان، وقد تكون خفية باطنة 

 .لا يمكن للدولة أن تنتبه إليها
ب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى وعلى هذه المسألة بنى أكثر الفقها  مسألة وجو  

 :الإمام أو من ينيبه؛ معللين ذلك بأمور أميها
ولي الأمر أو من ينيبه مؤتمن عليها وأعلم بمدارفها بخلاف ما عليه أصحاب  . أ

الأموال فإنهم لا يعلمون أحكام الزكاة ومدارفها غالباً، والواقع يشهد بذلك، 
ئح تضبط شؤونها، او انين ونظم ولعنية ووُضعت هاا قو فقد تأسست اهايئات الم

وشُكّلت فيها مجالس ولجان تشرف عليها؛ وكل ذلك لضمان القيام بحق الزكاة 
 .على أكمل وجه ممكن

دفع الزكاة إلى ولي الأمر يبرئ ذمة صاحب المال ظاهراً وباطناً، بمعنى أنه   . ب
ال يَسقط عنه الفرض ويثبت له الأجر بمجرد الدفع لولي الأمر أو لنائبه، ق

الإمام الماوردي رحمه الله: "فإن دَفْعَ الزكاة إلى الوالي أو من ينوبه يُـبْرِئ ذمة رب 

                                                           
 ابن العربي، جامع الأحكام لإبن العربي.  13
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وأما توزيع صاحب المال زكاته مباشرة إلى من يظنه فقيرا أو  13."المال مباشرة
إلى وسيط غير مرخ  من ولي الأمر فإنه لا يمكن الجزم بثبوت الأجر؛ 

 .هاالاحتمال أن تذهب الزكاة لةير مستحق 
: ويؤكد هذا المعنى صراحةً الإمام ابن حزم رحمه الله عندما نقل الإجماع بقوله

وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال: )أنا عامل( عاملًا..، فكل من عمل من "
 11."غير أن يوليه الإمام الواجبة طاعته فليس من العاملين عليها

 
 . الخاتمة4

ية وعلى أقوال المفسرين والرجوع إلى بعض الفقه دادرالمالإطلاع على بعد  
 :فقد تبين أن العالمية والندوات الفقهية ديثةالبحوث الح
من استعمله ولي الأمر، أو من في حكمه، للقيام بأمور  هو العامل على الزكاة .1

والمقدود من التعريف تأكيد أن العامل لا يكون . الزكاة، ممن لا غنى عنه فيها
لا إذا كان مأذوناً له من ولي الأمر أو نائبه، وبمعنى آخر عاملًا على الزكاة إ

 .يكون من طرف الدولة ومؤسساتها المرخدة لذلك
ها تحرير الفرد وتكريمه، غايتفالإسلام جا  كرسالة شاملة هادية، جعلت من  .2

لحق والخير، وفي هذا باالشعوب والحكومات  جيدامجتتمع وإسعاده، وتم عزيزوت
لزكاة، لا ليكون من مسؤولية الفرد، بل ليكون من مسؤولية المفهوم جا  نظام ا

الحكومة الإسلامية، فوكّل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى 
الدولة، لا إلى ضمائر الأفراد وحدها، وذلك لجملة أسباب لا حدسن بشريعة 

 :الإسلام أن تهملها، وأميها
                                                           

 .7/135الحاوي الكبير   13
 .1/151، بالآثار. بيروت: دار الفكر المحلىعلي بن أحمد بن سعيد،  ابن حزم،  11
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يعرف ما جبب عليه، والبعض  أن كثيراً من الأفراد ممن يملك المال، ولا . أ
 .يعرف فيدفع به البُخل إلى الإحجام عن دفع الزكاة

ن في أخذ الفقير والمسكين حقه من الدولة وليس منّة من الأغنيا ، أو أ  . ب
مساعدة من الجمعيات الخيرية، وفي ذلك حفظاً لكرامته وصيانة لما  وجهه 

أو الأذى، ومنعاً لأن  أن يرُاق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن جبرحها المنّ 
 .يضطر بعضهم إلى السرقة والانحراف

إن ترك هذا الأمر للأفراد جبعل التوزيع فوضى كما هو الوضع الآن،   . ت
بالإضافة إلى أن صرف الزكاة ليس مقدوراً على الأفراد من الفقرا  
والمساكين وأبنا  السبيل، فمن الجهات التي تُدرف فيها الزكاة مدالح 

 .ين لا يقدرها الأفراد، إنما تقدرها الدولةعامة للمسلم
وجبب أن تعُلن حتى يطمئن الناس إلى أن زكاتهم تدرف بوجه صحيح   .7

وحين تقوم الدولة بجمع الزكاة، فإنها تقوم  وتذهب إلى مستحقيها فعلا.
 .ق إلى أصحابه باعتبارها كافلة حقوق ذوي الحقوقالحبإيدال 

من الموازنة بين الأصناف الثمانية وتقدير  أن قيام الدولة بجمع الزكاة يمكن  .5
حاجات كل صنف، وهكذا تستطيع الزكاة أن تفعل فعلها في سد ثةرات 

 .حتى تؤدي على أحسن وجه امةتتطلب حماية من القوة الع فهي امجتتمع.
ليست إحسانا فرديا وإنما هي تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة  فالزكاة

 .باية ممن تجب عليهم وصرفا إلى من تجب هامويتولاه جهاز إداري منظم ج
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(، الاقتداد الإسلامي مذهباً ونظاماً ،القاهرة. مجمع البحوث 1135إبراهيم الطحاوي )
 الإسلامية.

(. السياسة 1131ابن تيميه، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميه )
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 بالآثار. بيروت: دار الفكر. المحلىعلي بن أحمد بن سعيد )د.س(،  ابن حزم،
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 الكتاب دار الدقائق، كنز شرح الرائق البحر إبراهيم )د.س(، بن الدين زين نجيم، ابن

 .ت.د ،2 ط الإسلامي، القاهرة،
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 .، كتاب الخراج. بيروت: دار الشروق(1134)  أبو يوسف يعقوب إبراهيم

سيو، (، تجديد إدارة الزكاة في مكافحة الفقر بأندونيسيا. مجلة أنوف2113أحمد مفتاح )
 .15، رقم 3عدد 

 .(، صحيح البخاري. بيروت: دار ابن كثير1117البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي )
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(، البيانة 2111بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بم موسى الةيتابي الحنفي )
 شرح اهاداية. بيروت: دار الكتب العلمية.

. تخريج الدلالات )د.س( لتلمسانيالخزاعي، أبو الحسن علي بن محمد الخز اعي ا
 السمعية.

 .(، الأم. المندورة: دار الوفا 2112الشافعي، محمد بن إدريس )
(، إدارة مؤسسة الزكاة في امجتتمعات المعاصرة: دراسة تحليلية 1111الله العمر ) فؤاد عبد

 مقارنـة مع بيت الزكـاة في دولة الكويت. الكويت: منشورات ذات السلاسل.
(، التراتيب الإدارية 1732ني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني )الكتا

والعمالات والدناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس 
  .المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلمية. بيروت: دار الأرقم

 لتطبيق. بيروت: مكتبة الإشعاع.(،  نظام الزكاة بين الن  وا1113محمد مسعد محيي )
(، فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضو  1137يوسف القرضاوي )

 القرآن والسنة. بيروت: مؤسسة الرسالة.
 (، العبادة في الإسلام. بيروت: مؤسسة الرسالة.1117يوسف القرضاوي )

 
 تالإنترني نقلا من الشبكة

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/202fda68-93f0-435d-aacf-

15fd9d4816c9#sthash.12kWvIk1.dpuf 

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/12/9/ المعاصرة-التطبيقات-
 للزكاة


